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كتب الخبر: سماح عبد السلام

بعد مشاركات في الخارج یلتقى جمھور الفن التشكیلي بأعمالك للمرة الأولى في ملتقى الأقصر للتصویر، فكیف
تقیّمین ھذه التجربة؟

ھذا ولكن   ، الخارج  في  جمیعھا  مشاركاتي  أن  ذلك  مصر،  في  یقاُم  لملتقى  ترشیحي  یتم  الأولى  للمرة  بالفعل 
مخیلتھ في  مرئیة  مكتبة  لتكوین  كافٍ  بوقت  الفنان  یتشبع  لكي  الأقل  على  شھرین  إلى  تصل  مدة  تطلب  الملتقى 

الفنانة التشكیلیة ریھام السعدني:
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حول ھذا العالم. استمتعت بالحوارات والندوات التي أقیُمت على ھامش الملتقى، وزرت المقابر والمتاحف في
الأقصر، ولاحظت أن المصري القدیم كان یحضّر للحیاة الثانیة، وأفضل تعبیر عن ھذه الحالة ھو رسم سیدة، ثم
رأیت «قلادة الشجاعة» وھي عبارة عن ثلاث ذبابات فوضعت ھذه القلادة على عنق سیدة التي من الممكن أن

تكون ملكة، أما اللوحة الثانیة فھي عن حتشبسوت.

یستحوذ موضوع الجسد، لا سیما جسد المرأة على جزء كبیر من لوحاتك.. فما الذي یدفعك إلى التركیز علیھ؟

ربما یعود ذلك إلى نوعیة دراستي، أرى أن اللغة جسدیة ولیست لفظیة، وبالتالي شكل الأداء، سواء الجلوس أو
طریقة النظرة أو المبالغة في تصغیر أشیاء من الجسد، لغة تقول شیئاً، فبدأت ألعب على ھذه الجزئیة، ولكن لم

أصل إلى نتیجة أرتضیھا لغایة الآن.

یتجلى انحیازك إلى الأنثى بشكل كبیر، ھل یعُزى ذلك إلى كونك أنثى؟

بل لأني أقرب في أحاسیسي إلى المرأة، وكوني امرأة وأغلب حدیثي مع الأنثى شعرت بھا بشكل لیس انحیازاً 
لأن وربما  أخرى،  أداة  إلى  یذھب  فلا  یجیدھا  معینة  بأدوات  موسیقى  یعزف  الذي  الشخص  مثل  تماماً  كبیر، 
عملي قائم على الناحیة النفسیة، فللون مفھوم نفسي، كذلك التكوین والأداة في اللوحة، لا أعرف نفسیة الرجل
بشكل كبیر لأن احتكاكي بھ قلیل، ویكون عن طریق بعض الأصدقاء وھذا لیس كافیا بالنسبة إلي، ثم الطالبات
ینجذبن إلى الحدیث معي أكثر من الطلاب.. بالتالي لا قدرة لدي للإمساك بالحالة النفسیة للرجل للتعبیر عنھا،
جرأة لدي  وأصبحت  والأصدقاء،  زوجي  مع  أكثر  بالحدیث  الأخیرة،  الفترة  في  ذلك،  أفك  بدأت  كنت  وإن 

للحدیث، وبدأت أدخل الرجل في موضوعاتي الفنیة.

عموماً، بغض النظر عن الرجل أو المرأة، ما یشغلني ھي الحالة الإنسانیة التي تتجسد في أي منھما، فأنا أتحدث
عن إنسانیات بحتة، ولا جنوح ناحیة الأنثى.

رؤیة فنیة خاصة

تؤدي الألوان القویة دوراً في لوحاتك، فما الذي یدفعك لاستخدامھا؟

كثیرة، لأني أكون مثل الأطفال الفرحین أحب الألوان المنورة الصاخبة، وأعمل «كنترولا» كي لا أضع ألواناً 
باللون، وبالطبع عندما یكبر الفنان تتقلص لدیھ ھذه الرغبة في مقابل الرؤیة الفنیة والقراءات التي تسیطر علیھ،

یتصدر الأزرق في أعمالي، ولا أحب العمل بألوان ھادئة إلا فیما ندر.

في رسوماتك نرى الشيء ونقیضھ ھل ثمة سرّ ما؟

أو فكرة واحدة في اللوحة ربما یشعر بالملل، واحداً  برأیي، یساھم ذلك في إمتاع المتلقي، فعندما یرى عنصراً 
لكن الأمر یختلف بالطبع لدى رؤیة الشيء ونقیضھ في اللوحة ذاتھا، فنحملھ على حسب حالتنا، وأكسب المتلقي

في تعاطفھ أو استمتاعھ بالحالة في أي مزاج كان، لأننا بحد ذاتنا نتغیر من وقت إلى آخر.

ثمة حوار بینك وبین لوحتك فھل لك أن تكشفي ملامحھ، وما ھي طقوس الرسم لدیك؟

أتحدث مع اللوحة ونتبادل العراك إلى أن تنتھي، وأشعر بأنھا تعافر حتى لا أنھیھا. من طقوس الرسم الاستماع
إلى الموسیقى ولا صوت آخر، المرسم ھو محرابي، وعندما أدخل في حالة ما أو أحضّر لمعرض أمكث فیھ.
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عادة یكون الأكادیمي مقیداً بقواعد ونظریات، ھل أثر عملك الأكادیمي على رؤیتك الفنیة؟

من حسن حظي أنني تخرجت في كلیة التربیة الفنیة بالقاھرة ولیس الفنون الجمیلة، بمعنى أنھ لیس لدینا الجرعة
الأكادیمیة الضخمة التي تؤخذ في كلیة الفنون الجمیلة وھذا سبب الخلاف بین الكلیتین، إذ تتھم كل كلیة الثانیة
بأنھا تجھل الرسم، وسبب الخلاف أنھ لیس لدینا صوت أكادیمي عالٍ، فطبیعة الكلیة لیست منوطة بالحدیث عن

الناحیة الجمالیة أو التربیة بل عن الإنسان، وتھتم بالجزء التربوي الخاص بھ.

نلت ثم  سنوات  خمس  درست  أكادیمیة،  ولیس  تلقائیة  جرعة  تشربت  لأنني  كبیر  بشكل  عليّ  دراستي  تؤثر  لم 
ومتابعة الشخصیة  ثقافتي  ساعدتني  ربما  سجیتھ،  على  یرسم  من  إلى  قریبة  أنني  وأرى  والدكتوراه،  الماجستیر 
كثیر من الفنانین الذین یخضعون لدراسات لھا مقیدة مثل  تحقیق توازن، لست  دورات فنیة خارج مصر على 

علاقة بالناحیة الأكادیمیة فیضعون فنھم في قوالب لنفاجأ بأنھم یشبھون بعضھم البعض.

لغة خاصة
لكل فنان تشكیلي لغتھ الفنیة التي تعُد محصلة تجاربھ وقراءاتھ ومشاھداتھ، والفنانة ریھام السعدني تلم بتجارب عدة ولھا لغتھا
الخاصة، رغم أنھا قضت مراحلھا العمریة الأولى خارج مصر وعادت إلیھا في مرحلتھا الجامعیة. حول كیفیة تشكیل وجدانھا
الفني تقول: «وجدت الجزء الخاص بالحكایات والسرد والأساطیر ملھماً، وبحكم عملي منحني الماجستیر والدكتوراه فرصة

للقراءة والاطلاع».

تقیم ریھام السعدني راھناً بین مصر والولایات المتحدة الأمیركیة. قدمت منذ 2002 لغایة الآن أكثر من 15
معرضاً خاصاً بین مصر والخارج، آخرھا في كامبردج، بوسطن، الولایات المتحدة (2016) .

كذلك شاركت في معارض جماعیة داخل مصر وخارجھا، ومثلت مصر كقومسییر في صالون الخریف في
فرنسا في 2008، وبینالي الفوتوغرافیا في 2010 .

سماح عبد السلام سماح عبد السلام


